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وهــو لمــل   بــر ريــب.الــذي يســتحق  الثنــاء  أميركــا آدم ســميثلقــد نــال كتــاب گـــلوري ليــو 
العــالم هــذا للــا الــرنم مــن أن الكثيــر قــد كتــب لــن   ذو لمــع للمــي ونطــا. واســ .

ــرون ــدة ق ــكتلندي لع ــ   الاس ــثمن. خل ــدر ب ــاب لا يق ــذا الكت ــ ، ف ، إلا أن ه ــد قراءت ــيتكون عن س
الفكــري عمــل الللمــاء ســميث القــداما فكــرة أف ــل بكثيــر لــن تطــور تفســيرا  حتــا لــد  

 .انفسه لمؤلفات سميث، وبالتالي ل

مثــل العديــد مــن المفكــرين والفرســفة العامــاء، وربمــا معامهــم، كــان ســميث شخصــية 
ــميث  ــا  س ــان هن ا، ك ــ  ــة تقريب ــذ البداي ــة.  من ــر متنول ــا  نا ــا لوجه ــ  ألماله ــة تخ  متقلب

محــافا.  إن لمــل ليــو ي ــع  بدقــة فــي المعســكر الســابع.  لقــد كــان ســميث ســميث تقــدمي و
 الي[تــ]ليبر لــم يكــن يعــيص فــي لصــر تحــرريهــو ف  بعيــد ا لــن الــدفال لــن الو ــ  الــراهن.
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libertarian  وقتــــذا  هــــيوكانــــ  الحكومــــة النشــــطة  . ميركنتــــاليبــــل فــــي لصــــر 

فـــي (، و1776) فـــب عبيوـــة وأســـبام  ـــرو  الأمـــمبحـــث لنـــدما كتـــب  الســـا دة الممارســـة

 .mercantilism هذا الكتاب موجها   د المذهب التجاري كانالواق  

ا ل ــر  ــن مناصـ ــم يكـ ــة للكـــن ســـميث لـ ــا الحكومـ ــة للـ ــدم وجـــود حكومـ ــد ا أو لـ صـــةيرة جـ
ــون ــولا  فيليبس ــر نيك ــا ذك ــ ، وكم ــي الواق ــر..  ف ، أف ــل Nicholas Phillipson الإط

ــم لر ــا لل ــميث إل ــعا س ــد س ــ ، فق ــيرة ل ــب س ــال الكات ــم  جتم ــري يس ــعادة بش ــيم الس بتعا
ــبة. ــة المناس ــا  الحكومي ــوانين والسياس ــن خــرل الق ــانية م ا و  الإنس ــن ســميث معار ــ  ــم يك ل

لقــد كـــان  بـــل رأ  الخــرص العلمــاني للبشـــرية مــن خــرل الحكومـــة.  فلســفي ا للحكومــة. 
ا  ــ  ــي  utilitarianإنســاني ا ونفعي ــية ف ــ  الشخصــية الر يس ــرب وزميل ــا نــرار صــديق  المق لل

 .David Hume لصر التنوير الاسكتلندي، ديفيد هيوم

يعــرك كتــاب ليــو، بتسلســل زمنــي، رد الفعــل للــا لمــل ســميث.  فقــد ذكــر  بشــكل 
ر )ص. .لهــا صــحي  أن الثــورة الفرنســية كــان لهــا رأكبــر تــاثير فــوري للــا اســتقبال ســميث 

xxvi.)   ــد ــية: وق ــورة الفرنس ــد ا للث ــميث را  ــر س ــام رالتبُ ــد ل ــ  شخصــيا  1789بع ، حول

ــي   ــز دي كوندورس ــل المركي ــا  Marquis de Condorcetمث ــميث إل ــار س صــو  رأفك

ــورة ــام رالث ــرأي الع ــة، وال ــية، والفتن ــة الفرنس ــة الثوري ــميث بالحماس ــاط س ــاد ارتب ــد ل ... وق
، أشــار  نعياتــ  إلــا أن أفكــار  لفتــ  1790بعــد وفــاة ســميث لــام   المعــارك إلــا إنجلتــرا.

موا ـــي  أصـــبح  لســـوء الحـــا تحاـــا بشـــعبية كبيـــرة فـــي معاـــم بلـــدان رالانتبـــا  إلـــا 
 Samuel كمـــــا يؤكـــــد صـــــامويل فليشـــــاكر  (.xxvi-xxvii)الصـــــفحتان  .رأوروبـــــا

Fleischacker ــرز ــاحثين المعاصــرين رفكــار، وهــو مــن أب ــاثير ســميث  الب ــا ت ســميث، لل

 للا الشخصيا  الثورية الفرنسية ومؤيديهم في إنجلترا وأماكن أخر .

وفــي أميركــا أي ــا ، كــان ينُاــر إلــا ســميث فــي ارصــل بالتبــار  تقــدميا ، ويرجــ  ذلــ  إلــا 
ــا أن  ــر إل ــاء الحــد كبي ــدميين. ر نمؤسســيالآب ــانوا أنفســهم تق ــا ك ــل ســميث، ســعا  ميرك ومث

ــب  ــا جن ــا  إل ــ ، جنب ــا تشــكيل حكومــة نشــطة ولكنهــا ليســ  شــاملة للجمي مؤسســو أميركــا إل
فــي الثــروة فــاو  المفــرط مــن الطبقــة المتوســطة دون الت ن بوجــ  لــاممكــو  مــ  مجتمــ  

ــر. ــي   والفق ــدة ف ــة واح ــاب لا توجــد كلم ــدة كت ــة واح ــد كلم ــا لا توج ــميث، كم ــا  س ــي كتاب ف
ولا  —المؤسســين، حــول تشــجي  نخبــة مــن منتجــي الثــروة الــذين ســيخلقون الرخــاء للجميــ  

ــدة.  ــة واح ــذ  ال كلم ــرةإن ورد  مثــل ه ــ  فإنهــا  نا ــتكون  كان ــقس ــ  وجهــة  ةنيــر متس م
طبيعــة الرجــال اروروبيــين للــا حــول إلــا حــد كبيــر  egalitarianالناــر المســاواتية 

ــ   ــي كان ــد  ســميث والمؤسســين. مشــتركة ارقــل، والت ا لمرحاــا   ل ــ  بالنســبة لســميث، وفق
ــجلها  ــد الطــرب س ــام لأح ــميث ب 1763محا ــرة ل ــا س ــكل مُ أورده ــد  ش ــاب ع ــي كت ــير  ف ل قل
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ــم ــرو  الأم ــا ر:   ــي لبقريتهم ــر ف ــين أكث ــا مختلف ــن لشخصــين أن يكون ــل اللا يمك ــو  مث فيلس
ــا  اخــتر  أصــلي بينهمــا. ال، حمــ  الو ــ  كــان هن ــدو أن خــرل الســنوا  الخمــ  ف ولكــن لا يب

بــدأ أســلوب   .لــم يكــن هنــا  أي اخــتر  وا ــ  بينهمــاا أو الســ  ارولــا مــن حياتهمــ
ــؤثر لليهمــ احياتهمــ ــا اي ــولا هــذا لكان ــدون شــ  ل ــد ، وب ــا حالهق إن اخــتر   . مــااســتمرا لل

هـــذ  الناـــرة للمســـاواة الإنســـانية الطبيعيـــة  [ 1]ر.الواـــا   يـــؤدي إلـــا اخـــتر  العبقريـــة

ا لــن  ــر  ــة تختلــ  كثي ــي يمتلكهــا معاــم المفســرين الحــاليين لســميث، ومــ  والجوهري ــ  الت تل
 فكر . ييمذل  فهي أساسية لفهم وتق

ا بشــكل صــحي  ت ــو أي ــ  ــول لي ــا[ فهــم وصــول ســميث واســتقبال  المجــازيرن إق ــي أمريك  ]ف
ــا   ــن الةمام ــد م ــة العدي ــب إزال ــد  يتطل ــي وبع ــتقرل ارمريك ــبق  الاس ــي س ــود الت ــي العق ف

ــميث  ــة س ــدير أهمي ــي تق ــة ف ــا المبالة ــؤدي إل ــا ت ا م ــ  ــي نالب ــبيل  —المعاصــرة الت ــا س لل

ــرة أن  ــال، فك ــمالمث ــرو  الأم ــ     ــة كان ــالم ربمثاب ــاء الع ــ  أنح ــي جمي مع  ف ــُ ــة س ــة فكري طلق
ا ومتعــدد الجوانــب مــ    (.15)ص  .ر1776لــام  مــرة أخــر ، كــان تــاثير ســميث متنولــ 

لآبــاء بالنســبة لرووفقــا لليــو:  تفســيرا  مختلفــة لــ  فــي أوقــا  مختلفــة وفــي أمــاكن مختلفــة. 
لمؤسســـين ارمـــريكيين، كانـــ  ألمـــال آدم ســـميث بمثابـــة كتيبـــا  إرشـــادية لحكـــم الدولـــة ا

ــتنيرة ــد  (. 17)ص  .رالمسـ ــزلقـ ــون آدامـ ــاملتون وجـ ــندر هـ ــون وألكسـ ــيم  ماديسـ ــرأ جـ  قـ

 كتـــاب  أفكـــارا مـــنراســـتخدم آدامـــز  — ا بســـميث ا وفلســـفي  وتـــاثروا لمليـــ   كتابـــا  ســـميث 

ا ا ونفســـي  ا اجتماليـــ  لســـميث للتعامـــل مـــ  مـــا رآ  آدامـــز تـــاثير   نظريـــة المرـــالار الأ   يـــة
ــر   ــ مثيـ ــي المجتمـ ــروة فـ ــع للثـ ــار:  (. 17)ص . .را للقلـ ــيرا  رباختصـ ــة ... التفسـ إن انتقا يـ

ــ ــتخداما  تستح ـ ــر  روالاسـ ــرل أواخـ ــي خـ ــادي السياسـ ــر الاقتصـ ــة للتفكيـ ــة الجنينيـ الحالـ
ــن ا ــرول ف ــرل مــن ف ــامن لشــر وتعــزز فكــرة الاقتصــاد السياســي كف ــرن الث ــمالق )ص  .رلحك

فـــي هـــاملتون أفـــاك تنـــول وجهـــا  الناـــر المبكـــرة حـــول ســـميث، كمثـــال للـــا  (. 17

فــي الـــدلوة إلـــا تشــجي  الحكومـــة للتصـــني  والرســـوم   ــرو  الأمـــممـــن كتـــاب الاقتبــا  
ــة. ــة المرتفع ا و  الجمركي ــان نســخ  ــا  جيفرســون يمتلك ــن جــور  واشــنطن وتوم ــل م ــان ك ك

 ، وأشاد ب  جيفرسون للن ا. رو  الأمممن كتاب 

ــة، تطــور تفســير و ــد الحــرب ارهلي ــط بع ــة[ فق  ســميث كرســول، أو رســول، للرأســمالية. ]قيم
مثلمــا   ســميث للــا أنــ  البــاد  بهــا. شــخيص كــان لا بــد مــن اهــور الرأســمالية قبــل أن يــتم ت

ــيين  ــين أساسـ ــارهم معار ـ ــا بالتبـ ــي أمريكـ ــاط  لمؤسسـ ــير الخـ ــ  التفسـ ــال مـ ــو الحـ هـ
ــدميون  ــون التق ــ  المؤرخ ــذي قدم ــة الخاصــة، وال ــن الملكي ــارزين ل ــدافعين ب ــة وم للديمقراطي

ر الاقتصــاديون السياســيون فــي أواخــر القــرن التاســ  لشــر وأوا ــل القــرن العشــرين، فقــد فســ  
ــة بشــكل مجــرد  ــر معار ــة للحكوم ــ  أكث ــا أن ــر صــحي  لل المعاصــرون ســميث بشــكل ني

مـن دلـاة الاشـتراكية )التـي   لـم يكـن  سـميث وبطبيعـة الحـال فـإن      .الواقـ مما كـان لليـ  فـي  
ــة المباشــرة للنشــاط الاقتصــادي(.  ــا إدارة الدول ــا أنه ــم لل ــين  تفُه ــر ب ــر. كبي ــا  ف ــن هن ولك
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ــ   ــع للي ــن أن نطل ــا يمك ــةرم ــمالية الديمقراطي ــرة  — رالرأس ــوا. ح ــا  أس ــي ارس ــي ف وه

ــة لإ ــي  شــامر  للحكوم ــن ل ــم ولك ــديمقراطي ودور مه ــالحكم ال ــة ب ــادل الســل ، مقترن ــا  وتب نت
ــار  الآن — ــا تمُـ ــة كمـ ــة  والليبرتاريـ ــة مقترنـ ــة للحكومـ ــة المتطرفـ ــة الخطابيـ )المعار ـ

لل ـــرا ب للـــا فعالـــة لهـــا والـــدلوة إلـــا أدنـــا معـــدلا  ممكنـــة المعار ـــة قليـــل مـــن الب
ــا  ــة ولل ــدخول العالي ــارال ــي    (.ا  العق ا، ول ــ  ــمالي ا ديمقراطي ــا رأس ــذا المعن ــميث به ــان س ك

 الي ا.تليبر

ــد ف ــ   ــة الناشــ ة.  ل لف ــة الحكومي ــة الرفاهي ســميث بعــك ال ــرا ب التصــالدية وأنشــطة دول
ــد و ــاينر ق ــاكوب ف ــادي ج ــر الاقتص ــيم للفك ــؤرع العا ــا الم ــميث  Jacob Vinerلاح أن س

ا واســـع ا laissez-faire لـــم يكـــن مؤيـــد ا لقا ـــدي ا لسياســـة لـــدم التـــدخلر .  لقـــد رأ  نطاقـــ 

ا  ــ  ــامومرن ــ . أم ــن ذل ــد م ــا أبع ــيع  إل ــتعد ا لتوس ــان مس ــومي، وك ــاط الحك ا 2]رالنش ــ  [  ووفق

ــويل  ــا  سـ ــذهب  إنر: Thomas Sowellلتومـ ــاواة  مـ ــرة  Egalitarianismالمسـ منتشـ

ــي  ــا  فـ ــميث كتابـ ــانو  [3.]”سـ ــيم  بوكانـ ــال جـ ــاد رإن  James Buchanan قـ آدم  لـ

ــميث  ــيسـ ــ  سـ ــد  فإنـ ــويين الا كون بعيـ ــن الفو ـ ــد لـ ــل البعـ ــالينكـ ــرين ليبرتـ   [4]ر.المعاصـ
لبــارة لــدم التــدخل لا يمكــن العثــور لليهــا فــي ألمــال آدم رن إلاحــا جــون ماينــارد كينــز و

 [5]ر.شكل لقا ديبسميث... وحتا الفكرة ليس  موجودة 

ــرن  ــرة مــن الق ــود ارخي ــي العق ــا نحــو نيــر مســبو. ف ومــ  توســ  الرأســمالية الصــنالية لل
ــدمي.  ومــن وجهــة ناــر الاقتصــاد  ــد شــا  الالرســمي والتاســ  لشــر،  ــال ســميث التق ، فق

حــل محلــ  إلــا حــد مــا فــي الولايــا  المتحــدة، أولا  جــان بابتيســ  ســاي ثــم جــون ســتيوار  
فــي لــام   ــرو  الأمــمومــ  ذلــ ، وخاصــة مــ  الــذكر  الم ويــة لإصــدار كتــاب   ميــل.
 الباحـــث البريطـــاني الكبيـــر فـــي أفكـــار، لززهـــا باقتـــدار إحيـــاء، فقـــد شـــهد لمليـــة 1876

ــان ــة الاقتصــادية  Edwin Cannan ســميث إدويــن كان ، الــذي أكــد للــا دلــم ســميث للعدال

 التوزيعية.

ــل  ــان لم ــرة، وك ــارة الح ــز التج ــي تعزي ــرا ه ــبة لإنجلت ــذا  بالنس ــر  آن ــ  الق ــية الكب كان
ــر  ــر لولجــاب.  وكمــا أدر  فريــدري  هايــ ، فــإن المســاهمة اركث ســميث مناســب ا بشــكل مثي
ــي  وجــود  ــد التجــارة الحــرة، ول ــة وفوا  ــا أهمي ــد لل ــ  التاكي ــدمها ســميث كان ــي ق ــة الت أهمي
ــارة الحــرة )يجــب  ــاد  التج ــين مب ــر ب ــر. كبي ــا  ف ــة.  هن ــة أو معدوم ــة صــةيرة للةاي حكوم

ــد(  ــر مقي ــواردا  والصــادرا ، ني ــادل الاقتصــادي، وخاصــة ال ــون التب ــا  —أن يك ــو م وه

ــا   ــميث بحمـ ــد  سـ ــةيرا  —أيـ ــة دورا صـ ــب الحكومـ ــدخل )يجـــب أن تلعـ ــدم التـ ــدأ لـ ومبـ

كتابــ  وقــد أو ــ  هايــ  ذلــ  فــي  الــذي لــم يكــن يف ــل  بــنف  الحمــا  تقريبــا.  —للةايــة( 

أو  رتتصــر رإن مســالة مــا إذا كــان ينبةــي للدولــة أن ر(: 1944) العريــإ ىلــع الوبوديــة
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ــدخلر ــالة[ أو لا رتت ــذ  المس ا، و ]إن ه ــ  ا تمام ــ  ــدير  خاط  ــرح ب ــدخل أن تط ــدم الت مصــطل  ل
ــة ــة الليبراليـ ــا السياسـ ــوم لليهـ ــي تقـ ــاد  التـ ــة للمبـ ــلل للةايـ ــامك وم ـ ــو وصـــ  نـ ؛ رهـ

ــو[  ــوب ه ــان، ر ]المطل ــدر الإمك ــة ق ــة فعال ــا المنافس ــون فيه ــي تك ــرو  الت ــع الا خل
ــا حيث  ــا وتكميله ــر  م ــد تعبي ــا ح ــي، لل ــدما  الت ــديم الخ ــة، وتق ــا فعال ــن جعله لا يمك
 آدم سميث،

للــا الــرنم مــن أنهــا قــد تكــون للــا درجــة لاليــة مــن الفا ــدة لمجمولــة ر 
ــي ــا  ه ــن الن ــرة م ــ   كبي ــ  ذل ــرب   م ــن لل ــث لا يمك ــا بحي بف ــل طبيعته

 ر أبد ا أن يسدد التكلفة ري فرد أو لعدد صةير من ارفراد،

ــة.  لا يمكــن ري ناــام  ــ  لنشــاط الدول ــوفر هــذ  المهــام مجــالا  واســع ا لا جــدال في ت
[  لقـــد كـــان 6]ر بعقرنيـــة أن لا تفعـــل فيـــ  الدولـــة أي شـــيء.يمكـــن الـــدفال لنـــ  

التـــزام ســـميث الحاســـم هـــو تحريـــر التجـــارة فـــي الخـــار  وفـــي الـــداخل، ولـــي  
ــود حكومــة  ــد ا أو لــدم وج ــة صــةيرة ج ــا وجــود حكوم ــدم التــدخل بمعن ــدأ ل مب

 للا الإطر..

ــان  ــن ش ــل م ــم التقلي ــر، ت ــاد الكبي ــرة الكس ــارخــرل فت ــار   أفك ــ  بالتب ــتخفا  ب ــميث والاس س
ــاط  ــن النشـ ــد مـ ــا المزيـ ــدلو إلـ ــي تـ ــز التـ ــار كينـ ــ  أفكـ ــلة.  وكانـ ــر ذي صـ ــط ا ونيـ مبسـ

لفـــ  ليـــو الانتبـــا  بشـــكل تُ الاقتصـــادي الحكـــومي بحســـب مقت ـــا الحـــال هـــي المهيمنـــة.  
لــم تســتخدم  راليــد الخفيــةرمناســب إلــا حقيقــة أنــ ، للــا الــرنم مــن المفاجــاة، فــإن اســتعارة 

ــرين:  ــرن العش ــل الق ــميث قب ــال س ــير  لوصــ  ألم ــةرإن صــورة ]رإلا قل ــد الخفي ــاد رالي [ بالك
ا كانــ  نا بــة لاحاــ  خلفــاء ســميث المباشــرين   و المناقشــا  حــول التجــارة  فــيفعليــ 
ــر   و ــ  لشـ ــرن التاسـ ــي القـ ــرة فـ ــنلالحـ ــدأ كـ ــرين، بـ ــرن العشـ ــ  القـ ــول منتصـ ، بحلـ

ــي تخصــيص  ــة الاقتصــاديون ف ــاوزدرج ــذ  تج ــميث ه ــرة س ــة لفك ــن ارهمي ــيرا     م التفس
 (.241)ص .رالسابقة

ا  ــ  ا مركزي ــو دور  ــاب لتعطــي لي ــؤثر لكت ــون ل الم ــول سامويلس ــدء  الا تصــادب ــي الب ــتخدام بف اس
اليــد روقــد صــور سامويلســون   بشــكل أكبــر لنــد مناقشــة ســميث. راليــد الخفيــةرلبــارة 

ــة  ــل المنافســة الكامل ــا  التاسيســية فــي الاقتصــاد الحــديث مث ــة بالتبارهــا مقدمــة للناري الخفي
ــام ــوازن العـ ــا (. 242)ص  ر.والتـ ــد للـ ــا تؤكـ ــا أنهـ ــور   دور كمـ ــدمان وجـ ــون فريـ ميلتـ

قامـــا بتبســـيط رهـــذا الـــرأي: فريـــدمان وســـتيجلر  إشـــالةفـــي  George Stiglerســـتيجلر 

ــي  ــار العقرنـ ــة الاختيـ ــة ناريـ ــ  هيمنـ ــجاما مـ ــر انسـ ــون أكثـ ــميث لتكـ ــن سـ ــورتهما لـ صـ
rational choice theory .فـــي الواقـــ ،  (. 193-192)ص  ر.والـــدلوة القويـــة للســـو

ـــ كــان ســميث يقصــد  ــد الخفيــةرب ــد الســو.. ، رالي كــان يعتقــد أنــ  لنــدما فقــد  يــد و ولــي  ي
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يســعا ارفــراد إلــا تحقيــع مصــلحتهم الذاتيــة  ــمن مفهــوم واســ  ومســتنير للصــال  الــذاتي، 
مــن المؤكــد أن  إلــ  يعمــل للــا تعاــيم المنفعــة لتعزيــز الســعادة العامــة. هم يمشــون وراء فــإن

ــيم أو  ــا تنا ــا  إل ــوا. لا تحت ــة، وأن ارس ــ  أو ارناني ــم يوصــي بالجش ــميث ل ــةآدم س ، رقاب
ــ   وأن الحكومــة لا ينبةــي أن يكــون لهــا دور يــذكر، وأن الحكومــة لا ينبةــي لهــا أن تهــتم بمن

 الفجوا  الاقتصادية في المجتم  من أن تصب  أو تال  خمة للةاية.

ــاط الاقتصــادي  ــي تو ــي  أن النش ــ  ف ــميث كان ــاهمة لس ــإن ألاــم مس ــ ، ف ــا رأ  هاي وكم
ــب  ــة، وتلع ــل بحري ــراد بالتعام ــة لحف ــم  الحكوم ــدما تس ــة لن ــر فعالي ــام أكث ــكل ل ــون بش يك
ــا الاقتصــادي  ــن دوره ــد م ــرار الاقتصــادي، وتقي ــي إدارة تفاصــيل صــن  الق ا ف ا صــةير  دور 

ــي ــار مؤسس ــاء اط ــا إنش ــان ليقتصــر لل ــم ارحي ــي معا ــر ف ــ . أكب ـــذكرنا ت ــو أن گ لوري لي
ارجيــال الســابقة ناــر  إلــا ســميث بشــكل مختلــ  لــن أجيالنــا، ولهــذا الســبب مــن المــرج  

ــ  الشــيء. ــة نف ــال القادم ــل ارجي ــدم    أن تفع ــر ، ق ــيرا  فك ــ  تطــور تفس ــن خــرل تتب وم
 ■ سميث.للكتابا  لن مساهمة كبيرة ودا مة 
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